
تحالفـــــات متنـــــاحرة في العـــــراق.. فمـــــاذا
سينتج منها؟

, مايو  | كتبه جاسم الشمري

ــالعزوف الشعــبي ــازت ب ــة في العــراق الــتي جــرت في () مــن الشهــر الجــاري امت ــات البرلماني الانتخاب
الواضح وبالذات في مدن الجنوب، ورغم هذه المشاركة الضعيفة فإن مفوضية الانتخابات- التي أثير
الكثـير مـن اللغـط حـول أدائهـا الهـش- أعلنـت نتـائج الانتخابـات بعـد (أسـبوع كامـل) علـى الرغـم مـن
كثر من () مليون دولار، والتي قيل وجود أجهزة العد والفرز التي كلفت ميزانية الدولة العراقية أ

أنها ستظهر النتائج خلال ساعات.

عموماً انتهت الانتخابات، وكانت كتلة التيار الصدري ( التابعة لمقتدى الصدر) ومن تحالف معها هي
المفاجئة الكبرى بعد حصولهم على () مقعداً وتلاها تحالف الفتح بزعامة هادي العمري أمين عام
منظمـة بـدر بــ() مقعـداً، ثـم كتلـة رئيـس الحكومـة الحاليـة حيـدر العبـادي بــ() مقعـداً، وينبغـي
التذكير أن التيار الصدري لم يفز بهذا العدد من المقاعد إلا بعد التحالف مع أطراف مدنية أخرى، بما

فيها الحزب الشيوعي العراقي.

اليوم وبعد ظهور النتائج غير الرسمية للانتخابات بدأت الجولات المكوكية بين القوى الفائزة لتشكيل
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تحــالف قــادر علــى تخطــي عتبــة الـــ () مقعــداً مــن مجمــوع  مقعــداً – لتشكيــل الحكومــة
العراقية القادمة!

القــراءة الدقيقــة للمشهــد الســياسي القــائم في العــراق اليــوم تؤكــد أنــه لا أحــد يمكنــه التنبــؤ بشكــل
الحكومة القادمة؛ وذلك لسبب بسيط ودقيق، وهو أن القرار العراقي غير حر؛ وعليه تبقى الاملاءات
يبــة للقــوى الأجنبيــة الفاعلــة في المشهــد العــراقي هــي الخارجيــة والمصالــح الأمنيــة والإستراتيجيــات الغر
المتحكم الأبرز في شكل الحكومة القادمة؛ ولذلك ستبقى مثل هذه الحكومات غير الحرة غير ملبية
لطموحات المواطنين والوطن؛ وعليه يبقى الحديث عن التحالفات المستقبلية القادرة على تشكيل
حكومة بغداد المقبلة، مجرد توقعات قابلة للصحة والخطأ، وبالمجمل يمكن النظر لشكل التحالفات

المتوقعة لترتيب الحكومة على النحو الآتي:

مقتدى الصدر ليس أياد علاوي؛ وعليه يمكن أن يقلب التيار الصدري الطاولة
على الجميع – إن تم استبعداه من تشكيل الحكومة

التحـالف الأول المتوقـع: إعـادة إحيـاء التحـالف ( أو الائتلاف) الـوطني الشيعـي، وهـذا التحـالف يضـم
قـــوائم الصـــدر والعـــامري والعبـــادي والمـــالكي والحكمـــة، والشخصـــيات والكيانـــات الأخـــرى المنتميـــة
للتحالف، وهذا بتقديري سيكون أقوى التحالفات، وحينها يمكنهم أن يذهبوا إلى حكومة الأغلبية
يـة بأريحيـة كـبيرة؛ وهـذا لا يمكـن أن السياسـية الـتي تحـدث عنهـا نـوري المـالكي نـائب رئيـس الجمهور
يكـون إلا بقـرار إيـراني صرف، وعلـى أعلـى المسـتويات، واليـوم – ربمـا- طهـران لا تمتلـك القـدرة الكافيـة
للتـأثير علـى كافـة الأطـرف الشيعيـة كمـا كـان بعـد العـام ؛ لتغـير الكثـير مـن المعطيـات علـى أرض

الواقع.

التحـالف الثـاني المتوقـع، يضـم التيـار الصـدري والعبـادي والعـامري والحكمـة – يبقـى بحاجـة لمقعـدين
فقط-، وهذا التحالف يكفي لتشكيل الحكومة، لكن المشكلة في هذا التحالف أن الصدر يشترط على
العبادي أن يعلن استقالته من حزب الدعوة، وهذا الشرط لا يوافق عليه العبادي وبهذا فإن هذا

التحالف أظنه سيولد ميتاً!

وهــذا التحــالف يمكــن أن يكتــب لــه النجــاح إن تخلــى الصــدر عــن شروطــه المتعلقــة بالمــالكي، والــتي لم
يذكرها التيار الصدري بصورة رسمية وإنما هي في الغالب تسريبات من أطراف مقربة من الطرفين!

 التحـالف الثـالث المتوقـع، سـيكون بعيـداً عـن التيـار الصـدري، ويمكـن أن يكـون بين العبـادي والمـالكي
والعـامري والحكمـة وصـادقون (عصـائب أهـل الحـق)، والحـزب الـديمقراطي الكردسـتاني- إن ضمـن
مكاسب حقيقية للكرد من حزب الدعوة الحاكم- ، وهذا التحالف يمكن أن يكون الأقوى، ويمتلك
القدرة على تشكيل الحكومة، لكن ربما الإشكالية الكبرى هنا أن التيار الصدري لن يقبل بغير تشكيل
الحكومة، أو تشكيل حكومة وفقاً لتوافق ما يتم بحضوره، وعليه قضية استبعاد التيار الصدري من

الحكومة قضية معقدة، وربما يمكن أن تدخل البلاد في نفق مظلم.



الحكومة العراقية القادمة ستتشكل بصورة تضمن مصالح إيران أولاً، وأمريكا
ثانياً، وبخلافه فإن البلاد ستسير إلى دائرة الحرب الأهلية

لأن الكتلة الأكبر التي فسرتها المحكمة الاتحادية – في انتخابات العام - بأنها التي تتشكل بعد
نتــائج الانتخابــات، وتــم حينهــا حرمــان أيــاد علاوي مــن تشكيــل الحكومــة، أقــول بــالمختصر إن مقتــدى
ــم ــع – إن ت ــة علــى الجمي ــار الصــدري الطاول ــه يمكــن أن يقلــب التي ــاد علاوي؛ وعلي الصــدر ليــس أي
استبعداه من تشكيل الحكومة- وهذا ما لا تريده إيران والولايات المتحدة على اعتبار أن مصالحهما
في بقــاء الهــدوء النســبي في المشهــد العــراقي، ولذلــك يمكــن أن يعيــد التــاريخ نفســه في بغــداد، ونشهــد
توافقاً بين طهران وواشنطن تماما كما حصل في العام ، واتفقا على إزاحة نوري المالكي بحيدر

العبادي حينها.

أمــا التحالفــات الأخــرى (الكرديــة والســنية) فهــي في الغــالب لا تمتلــك مقاعــد كثــيرة، أو بينهــا تنــاحر
واضح؛ وكذلك لأن الكثير من هذه القوى لديها اتفاقات علنية وسرية مع القوى الفاعلة، وبالذات
مع حيدر العبادي وهادي العامري، وبالمحصلة لا يمكن النظر إليها على أنها يمكن أن تشكل تحالفاً

ما.

وبالمجمل وبعيداً عن شكل التحالف المرتقب القادر على تشكيل الحكومة يمكن اختزال الكلام بأن
الحكومـة العراقيـة القادمـة سـتتشكل بصـورة تضمـن مصالـح إيـران أولاً، وأمريكـا ثانيـاً، وبخلافـه فـإن
ية نوري المالكي؛ وحينها البلاد ستسير إلى دائرة الحرب الأهلية التي تحدث عنها نائب رئيس الجمهور
ــالذات مــع وفــرة السلاح غــير ســيعود العــراق إلى مراحــل الفــوضى العارمــة في عمــوم المحافظــات؛ وب

القانوني لدى أطراف فاعلة في الساحة.

أخـيراً، وبعيـداً عـن كـل التوقعـات فـإن كـل الاحتمـالات قائمـة، ويبقـى اللاعـب الإقليمـي والـدولي همـا
الفيصل في شكل ونوع الحكومة العراقية المقبلة!
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